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٢المقدمة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢المقدمة  - ٢الدرس : 

٢٦-٠٩-١٩٩٧  

  منھج التلقي  

الحمد � رب العلمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

اجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، و

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الإخوة الكرام... مع الدرس الثاني من سورة الجن.  

  ملخص المقدمة الأولى:  

في الدرس الأول قدمت لھذه السورة بمقدمةٍ فحواھا أن المخلوقات على أصناف، یقع في أعلاھا الإنس   

بلاِ حمل الأمانة، أما بقیة المخلوقات فمنھم من أشفق منھا ولم یحملھا وآثر السلامة على والجن لأنھما قَ 

المغامرة كالملائكة، كما أن منھم من آثر الشھوة والسلامة كالحیوانات، بینما َقبلِ الإنسان أن یأتي إلى 

ان ھي نفسھ التي بین جنبیھ، الدنیا وأن یحمل الأمانة، و أرجح الأقوال تقول: إن الأمانة التي حملھا الإنس

  قال تعالى:

  ) ﴾١٠) وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا (٩﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا (

  ( سورة الشمس )

لقد أودعت فیھ الشھوات لیرقى بھا صابراً أو شاكراً لرب الأرض والسماوات، كما أعطي العقل وھو   

قیاسٌ نفسيٌ یكشف لھ الخطأ من الصواب، ثم جاءتھ أداة معرفة الله الأولى، و أعطي الفطرة وھي م

الكتب السماویة وھي المنھج القویم، فكانت حجةً على مقیاسَي العقل والفطرة، وأعطي حریة الاختیار 

كي یثمَّن عملھ، و أودعت فیھ الشھوات كي یندفع إلى الله عزَّ وجل، و ھذا ملخص الدرس الأول، 

  والإنس والجن على سویةٍ واحدة:

نْسِ ﴾   ﴿ یاَ مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِْ

  " ) ٣٣( سورة الرحمن آیة "
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ِّ آلاََءِ رَبكُِّمَا تكَُذِبّاَنِ﴾   ﴿ فَبأِيَ

  ( سورة الرحمن )

  والیوم أجدني مضطراً إلى مقدمةٍ ثانیة تعدُّ أساسیةً في فھم ھذه السورة.  

أرقى الكائنات، وأرقى ما فیھ ھو ھذه  یا أیھا الإخوة الكرام... إن الإنسان كائن قبل كل شيء، وھو من  

د بوسائل معرفیة غیر العقل ؛ فھو یمتلك  الأداة الإدراكیة التي یمتلكھا وھي العقل، غیر أن الإنسان مزوَّ

  الحواس و العقل، وھناك وسیلة لمعرفة بعض الحقائق لیس لھا علاقةٌ بالعقل ولا بالحواس.

  وسیلة معرفة الأشیاء المحسوسة:  

  الخمس): (الحواس  

یمكننا أن نقول إن الأشیاء المحسوسة ھي الأشیاء التي لھا وزن و لھا حیزِّ و جسم وطول و عرض و   

ارتفاع و لون وصوت و رائحة و ملمس، فھذه الأشیاء یمكننا أن نعرفھا عن طریق الحواس، ونحن 

ك صوت السیارة، و والحیوانات الأخرى في معرفتھا سواء، فقد ترى بعینك ضوء الشمس، و تسمع بأذن

تشمُّ بأنفك رائحة الزھر، و تمسك بیدك قطعةً من القماش تتحسس نعومتھا، فھناك سمعٌ وبصرٌ وشمٌ 

ولمس، و ھذه الحواس متعلقة بالمحسوسات، فسبیل معرفة الشيء الذي ظھر جسمھ وأثره ھو الحواس 

فیھ ماء ولھ وزن، فتقیمِّ وزنھ  الخمس، وھذا لا خلاف علیھ، فأنت تمسك بالكأس مثلاً فتقول: ھذا كأس

بیدك، وقد ترى أن الماء لا لون لھ ولا طعم لھ ولا رائحة، فتشربھ و تقول: ھذا ماء بارد عذبٌ فرات، و 

  ھذه المعرفةٌ الحسیة لیست مشكلة، فھي لا خلاف علیھا.

  فرق الإنسان عن الحیوان والجماد:  

زاً، فلھ طولٌ وعرضٌ وارتفاعٌ ووزنٌ،وحجم، أما و نقول إن صح التعبیر: إن الجماد شيءٌ یشغل حی  

النبات فیشغل حیزاً كالجماد تماماً، فلھ وزن و طول وعرض وارتفاع، لكنھ ینمو، و الحیوان یشغل حیزاً 

كالنبات أیضاً، ولھ وزن وطول وعرض وارتفاع نمو لكنھ یتحرك، أما الإنسان فھو شيءٌ لھ طول 

ویتحرك وینمو، لكنھ یدرك. و ھنا یتمیَّز الإنسان، فإذا عطَّل  وعرض وارتفاع و وزن، ویشغل حیزاً 

الإنسان عقلھ، أو أساء استعمالھ ھبط عن مستوى إنسانیتھ، إلى مستوىً لا یلیق بھ، لذلك یقول أھل النار 

  في النار:

  ﴿ وَقاَلوُا لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِیرِ﴾

  ة الملك )( سور

فقد یركب إنسان مركبة قدیمة جداً من مودیل الأربعین، فتتدھور و یموت، نقول: إن سبب تدھورھا ھو   

نوعیتھا السیئة أو قدِمھا الشدید الذي أتلف أجھزتھا، و لكن إذا ركب الإنسان أحدث مركبة، وكانت 
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فلو أطفأ الضوء مرةً واحدة تدھور،  الطریق ملیئة بالمنعطفات، وكان على الیمین وادٍ وعلى الیسار وادٍ،

فھل علة التدھور الأولى كعلة التدھور الثانیة ؟ لا، لقد تدھور الأول بسبب ضعف المركبة، أما الثاني 

ً فأودى بھ، فقد یكون الإنسان من أذكى  فقد تدھور بسبب عدم الرؤیة أو انعدام الرؤیة فارتكب حادثا

حینما لا یرى بنور الله یھلك، وسأضع لكم على ذلك أمثلة  البشر، و قد یكون ذا عقلٌ راجح، لكنھ

  تعرفونھا جمیعاً.

قد یفحص الإنسان درجات عینیھ عند طبیب عیون، فإذا كشف جھة الحروف في السطر الأسفل كانت   

درجة رؤیتھ عالیة جداً،فیقول لھ الطبیب: (اثنتا عشرة على عشر)، وقد یقول لإنسان آخر: (عشر على 

  تسع على عشر وھكذا.عشر)، أو 

فقد یكون الإنسان حاد البصر، وقد تكون درجة رؤیتھ اثنتي عشرة على عشر، ولكن.. ما قیمة ھذه   

العین إذا لم یوجد ضوء ؟ إنھا لا قیمة لھا إطلاقاً، فالعین لا بد لھا من وسیطٍ یصل بینھا وبین الأشیاء، 

نور أساسيٌ في وظیفة العین فإن الوحي أساسي والوسیط ھو النور الاصطناعي أو الطبیعي، فكما أن ال

في وظیفة العقل، فقد یكون عقل الإنسان مجھزاً بتجھیز من أعلى المستویات، ولكن ھذا العقل لا قیمة لھ 

  من دون وحيٍ یھتدي بھ.

فالعقل جھاز ضخم لكن حیادي، فقد یسُتخدم في الخیر و قد یستخدم في الشر، فالآلة الطابعة الراقیة   

ي یصل ثمنھا إلى نصف ملیون، من ممكن أن تطبع بھا عملة وتزورھا فتدخل السجن، كما یمكن أن الت

  تصمم بھا أغلفة وبطاقات فتغتني، والآلة واحدة.

  وسیلة معرفة الأشیاء غیر المحسوسة التي لھا أثر:  

  (العقل):  

قل لا یستطیع أن یصل إلى الحقیقة أیھا الإخوة الكرام... إن الإنسان یملك قوة إدراكیة ھي العقل، ھذا الع  

إلا بالأثر، ( الأقدام تدلُّ على المسیر، والماء یدل على الغدیر، والبعر یدل على البعیر، أفسماءٌ ذات 

أبراج وأرضٌ ذات فجاج ألا تدلاَّن على الحكیم الخبیر )، فمھمة العقل ھي أن یصل من شيءٍ محسوس، 

  إلى شيءٍ مغیَّب.

تدركھ الأبصار، ولكن الكون كلھ یدلُّ علیھ، فالكون أحد آثاره، ونحن نصل من الأثر  فا� عزَّ وجل لا  

إلى المؤثرِّ، و من الخلق إلى الخالق، و من التسییر إلى المسیرِّ، ومن الحكمة إلى الحكیم، و من العطاء 

  إلى المعطي، و من النعِمة إلى المُنعم.

لخمس، أما الأشیاء غیر المحسوسة التي لھا آثار فأداة فالأشیاء المحسوسة أداة معرفتھا الحواس ا  

معرفتھا العقل، و العقل في ھذا المیدان یجول ویصول، وإذا تعمَّقت في التفكر بالآثار وصلت إلى الله 
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عزَّ وجل، لذلك یمكن أن أقول لكم بشكلٍ بسیط: إن العقل أوسع بابٍ ندخل منھ على الله وأقصر طریقٍ 

یتكامل مع الكون كما أنھ قوة إدراكیة تكشف المجھول من آثاره، و تكشف الغائب نصل بھ إلیھ، فھو 

ً وأبداً المقولات فیقول: ھذه قضیة حسیة، و ھذه قضیة عقلیة،  عنك منھا، لذلك یصنفِّ المؤمن دائما

ولكن.. ھناك قضیة ثالثة، كانت سبب درسنا الیوم، وسبب ھذه المقدمة، فقد عرفنا أن الشيء الحسي 

ذي ظھرت عینھ فأدركنا آثاره بحواسنا الخمس، ونحن بھذا نلتقي مع بقیة المخلوقات، أما الشي الذي ال

غابت عینھ وبقیت آثاره فلا یمكن أن نصل إلیھ بحواسنا الخمس، وھناك المغالطة یطرحھا الفلاسفة 

لُّ على عدم الوجود، تقول: (أنا أشعر بوجودي إذاً أنا موجود) و الرد على ھؤلاء أن عدم الوجدان لا ید

فإذا لم تر الله بعینیك ولم تشعر بھ بحواسك الخمس لم یكن معنى ذلك أنھ غیر موجود، فأنت الآن تتعامل 

  مع أشیاء كثیرة لا تشعر بوجودھا لكنھا موجودة، فعدم الوجدان لا یدل على عدم الوجود، و ھذه حقیقة.

ؤثرِّ، و من خلق إلى خالق، و من شيء محسوس إلى فمھمة العقل إذاً ھي أن ینتقل من الأثر إلى الم  

د، و من شيء الذي لھ أثر إلى ذات الشيء، لذلك كان الإیمان با� یأتي عن طریق التفكُّر في  شيء مجرَّ

  خلق السماوات والأرض.

حْمَنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الأْرَْضِ ھَوْناً ﴾   ﴿ وَعِباَدُ الرَّ

  " ) ٦٣( سورة الفرقان: آیة " 

  یعني یتفكرون.  

) الَّذِینَ یذَْكُرُونَ ١٩٠﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْباَبِ (

َ قِیاَماً وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبِھِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَ  لْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ ھَذَا باَطِلاً �َّ

  )﴾١٩١سُبْحَانكََ فقَِناَ عَذَابَ النَّارِ(

  ( سورة آل عمران )

فنحن أیھا الإخوة أمام عبادة راقیة جداً ھي عبادة التفكُّر، و ھذه عبادة أھملھا فضعف إیمانھم بعظمة   

  نھم لا یؤمنون بعظمتھ، والدلیل:الله، فأصبحوا یؤمنون بوجوده لك

) إنِھُّ ٣٢) ثمَُّ فيِ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُھَا سَبْعوُنَ ذِرَاعاً فاَسْلكُُوهُ (٣١) ثمَُّ الْجَحِیمَ صَلُّوهُ (٣٠﴿ خُذُوهُ فغَلُُّوهُ (

ِ الْعظَِیمِ (   ) ﴾٣٣كَانَ لاَ یؤُْمِنُ باِ�َّ

  ( سورة الحاقة )

  فبعض المسلمین یجعل الله أھون الناظرین إلیھ، یقول تعالى في الحدیث القدسي:  

  ((عبدي طھَّرت منظر الخلق سنین أفلا طھَّرت منظري ساعة))
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فإلى أي شيءٍ ینظر الله عزَّ وجل ؟ إنھ ینظر إلى قلبك، وقد طھرت منظر الخلق ؛ فطلیت بیتك و   

أجمل الثیاب، إنك تطَُھِّر منظر الخلق، ویا لیتك تطھر  نظفت مركبتك، و غیرت أثاث بیتك، و لبست

منظر الله عزَّ وجل، و الله ینظر إلى قلوب لعباد، فلو طھرت منظر الله عزَّ وجل لكنت في حال غیر ھذا 

  الحال، قال تعالى:

َ بِقلَْبٍ سَلِی٨٨﴿ یَوْمَ لاَ یَنْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ (   ) ﴾٨٩مٍ () إِلاَّ مَنْ أتَىَ �َّ

  ( سورة الشعراء )

  " تعاھد قلبك ". لأن القلب ھو قوِام الإنسان، وقد كان سیدنا عمر رضي الله عنھ یقول:  

فلو حطت ذبابة سوداء على عینك لرأیت كل شيء أسود، فتذھب إلى طبیب العیون، وقد یقول لك:   

وتدفع وتسخو، فلماذا تعتني بعینك  الموعد بعد شھر، أو بعد شھرین، أو بعد ثلاثة أشھر، فتنتظر وتتأدب

  ولا تعتني بقلبك ؟ إن القلب ھو منظر الله عزَّ وجل وھو ذخیرتك ورأس مالك یوم القیامة:

َ بِقلَْبٍ سَلِیمٍ (٨٨﴿ یَوْمَ لاَ یَنْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ (   ) ﴾٨٩) إِلاَّ مَنْ أتَىَ �َّ

  ( سورة الشعراء )

والعقل حیادي، فإذا سرقت إنسان عصابة ما آلة حاسبة فإنھا تأتي بھذه الآلة و  إن العقل أداة معرفة الله،  

تستخدمھا في توزیع السرقة، وقد یستخدم إنسان آخر ھذه الآلة في عمل عظیم، فھذه الآلة حیادیة فیمكن 

ن أن تسُتخَدم لتوزیع مال مسروق، كما یمكن أن تسُتخدَم في عملٍ شریف، فالعقل حیادي، وھو إما أ

یكون درجات ترتقي بھا أو دركات تھوي بك، وھو أداة معرفة الله، لأن الله عزَّ وجل لا تدركھ 

الأبصار، ولكن تدركھ العقول، غیر أن العقل لا یمكن أن یحیط با� عزَّ وجل لكن یصل إلیھ، وھناك 

بحر، فنقول: ھذه فرقٌ كبیر بین أن تصل إلیھ وبین أن تحیط بھ، فقد تركب مركبة و تذھب بھا إلى ال

المركبة أوصلتك إلى البحر، لكنك لن تستطیع أن تخوض بھا البحر فإن فعلت غرقت، فمھمتھا أن تصل 

بك إلى ساحل البحر، وھذا العقل مھمتھ أن تصل بھ إلى الله، فھذا الكون یمكن أن یكون بما فیھ من آلاء 

  تعبره إلى الله. ومن آیات عظیمة جداً جسراً تعبره إلى الله، فالعبرة في أن

فالصحابة الكرام رضي الله عنھم أجمعین وصلوا إلى الله وعبروا ھذا الكون إلیھ، ونحن وصلنا إلى   

ثات المبرمجة، كما أن العلوم  دقائق علمیة مذھلة، فقد وصلنا إلى الذرة و الھندسة الوراثیة والمورِّ

ولكننا ما زلنا على الجسر لم نعبره  الطبیعیة والحیویة وصلت إلى درجات یصعب أن یصدقھا العقل،

  إلى الله عزَّ وجل.

أقول لكم ھذه الحقیقة وقد ذكرتھا من قبل: لو أن ھناك مدینةً فیھا كلُّ شيء مما لذ وطاب، و كان كل   

شيء فیھا ثمین و مباح بلا ثمن، فإنك إن وصلت إلیھا سعدت سعادةً لا توصف، لكن العبرة في أن تصل 
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 توجد مركبات مختلفة ؛ فھناك المركبة البدائیة وھي الدراجة، وھناك مركبة أعلى وھي إلیھا، فالآن مثلاً 

الدراجة الناریة، وھناك مركبة ثلاثة دوالیب، وھناك مركبة أربع عجلات وھي أرقى، و بعد ذلك نجد 

لمدینة، لكن الطائرة... فالمركبات تتنوع، لكنك حینما تختار أي مركبة فإنك تستعملھا لتصل بك إلى ھذه ا

ھذه المركبة ینتھي دورھا بعد وصولك، فلم یعد لھا قیمة لأنھا أدت المھمة، و مھمة الكون ھي أن تصل 

منھ إلى الله، وإنك قد تصل إلى الله بمعلومات دقیقة جداً، فالصحابة وصلوا إلیھ، لكن ھؤلاء الذین 

ً بینھم وبین الله عزَّ وجل.یعیشون في عصر العلم كانت شھواتھم المنحرفة أو معاصیھم الكثی   رة حجابا

الموضوع الثاني ھو أن مھمة العقل ھي أن یصل من المحسوس إلى الغائب، و من المحسوس إلى   

د، و من الأثر إلى المؤثرِّ، و من النعمة إلى المنعم، و من التسییر إلى المسیرِّ، و من الحكمة إلى  المجرَّ

  ذا... ولكن.. ما علاقة ھذه المقدمة بدرسنا ؟!الحكیم، و من العطاء إلى المعطي، وھك

  وسیلة معرفة الأشیاء غیر المحسوسة التي لا أثر لھا:  

ھناك طریق ثالث إلى المعرفة، وھذا الطریق لیس حسیاً ولا عقلیاً، لأن موضوع المعرفة شيء غابت   

مكن أن نعرفھ إلا بالخبر عینھ وغابت آثاره عن حواسنا، فلیس لھ أثر ولا نراه بالعین، ھذا الشيء لا ی

الصادق فقط، فالعقل لیس لھ دور ھنا، فإیاك أن تسأل عن دلیلٍ عقلي لوجود الجن مثلاً، فھذا الدلیل غیر 

موجود، وقد زلَّت قدم البعض فأنكروا الجن، وقالوا: أین الجن ؟ و إیاك أن تسأل: أین الملائكة ؟ لأنھ لا 

عقل یحتاج إلى أثر، كما لا یوجد حسي، لأنھا أجسام نورانیة لا یوجد دلیل عقلي على وجود الملائكة فال

نراھا، فالعقل یتعامل مع الأثر، ثم ینتقل بك إلى المؤثر، و الحواس تتعامل مع الشيء مباشرةً، لا مع 

أثره، فقد جاء في العقیدة الصحیحة موضوعاتٍ كثیرة، وسبیل معرفتھا لیس الحواس ولا العقل، و ھذه 

لة، ومنھا الجن، فنحن لا نملك عن الجن إلا ما أخبرنا الله بھ، ولا نستطیع أن نزید على موضوعات قلی

  ذلك شیئاً، ولا أن نحذف شیئاً، و ھذا موضوع مسلك الإیمان بھ الخبر الصادق.

فقد تدخل مثلاً إلى بیت فترى بعینك الأثاث و الثلاجة والمقعد الوثیر والمكتب وقد تجد مروحة تتحرك   

ً یتألَّق، وجواً مكیَّفاً، فتقول: إن في البیت كھرباء مع أنك لم تر الكھرباء، فقد عرفت الطاولة ومصباح ا

والأثاث والثلاجة والمكتب بحواسك، وعرفت وجود الكھرباء بعقلك، فلما رأیت المروحة تدور، 

فة الكھرباء والمكیف یعمل، ثم طُرِقَ الباب فرَن الجرس، تقول: في ھذا البیت یوجد كھرباء، فمعر

تختلف عن معرفة المكتبة والأثاث، فأنت تعرف المكتبة والأثاث بحواسك، والكھرباء بعقلك، أما الغرفة 

المغلقة فلا تستطیع أن تعرف ما فیھا، لا بحواسك ولا بعقلك، مھما كان الإنسان ذكیاً و عاقلاً حتى وإن 

في غرفة فیھا باب، فإنھ لا یعلم ما بداخلھ الغرفة كان یحمل شھادة البورد، فإنك إذا أدخلتھ بیتاً وأجلستھ 

الأخرى، لأن الحائط كاتم یمنع الرؤیة، والعقل یحتاج إلى وسائل، و یحتاج إلى آثار لكي یشتغل، فجاء 

بعد ذلك صاحب البیت وھو إنسان صادق، فقلت لھ: ماذا یوجد في ھذه الغرفة ؟ فیقول لك: فیھا غرفة 



7 

٢المقدمة    

و منظر طبیعي و ستائر بنیة أوبیج، فھذا خبر صادق، فقد رأیت المكتب  نوم لونھا بني، وفي ثریا،

  بعینك وأدركت الكھرباء بعقلك وعرفت ما في الغرفة بالخبر الصادق.

فالآن أصبحت القضیة سھلة جداً، فإذا كنت أمام أي موضوع بالدین، فإن أول عمل یجب علیك ھو أن   

مع الخبر الصادق ؟؟ فإذا كان مع الحواس فانظر إلیھ  تصنفِّھ، فھل ھو مع الحواس أم مع العقل أم

وأمسكھ بیدك، و قدِّر وزنھ، وقدِّر نعومتھ بجلدك، وقد یكون مما لا یرُى جسمھ ولكنھ یرُى أثره، فإذا 

ً مثلاً قلت: ھناك نار، لأنھ لا دخان بلا نار، وإذا رأیت الضوء أطْفِئ فجأةً فمعنى ذلك أن  رأیت دخانا

نقطعت، فھل سبب الانقطاع یا ترى من عندنا أم من المؤسسة ؟ فالعقل ھنا اشتغل في الكھرباء قد ا

الآثار، أما حینما ترى غرفةً مغلقة في البیت، فلا یمكنك أن تعرف ما فیھا مھما كنت ذكیاً إلا أن تسأل 

فت صاحب البیت: رجاءً قل لي ما في ھذه الغرفة ؟ وھو عندك صادق، فقد عرفت المكتب بعینك وعر

  وجود الكھرباء بعقلك وعرفت محتوى ھذه الغرفة بالخبر الصادق.

فإذا استطعت أن تصنف كل موضوع في أي حقل ھو، انتھت كل مشكلاتك في العقیدة، وإن أكثر أعداء   

الدین الآن یأتون إلى مؤمن ضعیف الإیمان ویقولون لھ: أنا رجل واقعي، أثبت لي وجود الجن بدلیل 

لاً على وجود الملائكة، أین الملائكة ؟ فیرتبك ھذا الإنسان بسبب عدم وجود دلیل علمي، أو أحضر دلی

مادي، لأن الدلیل إخباري فقد، فا� عزَّ وجل أخبرني أن ھناك مخلوقات تدعى (الجن)، و أن ھناك 

 مخلوقات تدعى (الملائكة)، فإیَّاك أن تخوض مناقشةً مع ملحدٍ حول موضوعاتٍ إخباریة، فالموضوعات

الإخباریة لیس لھا قیمة لھا إطلاقاً إلا إذا صدِّقت قائلھا، و كلامي ھذا دقیق، فإذا آمنت با� أولاً وآمنت 

بكتابھ ثانیاً وصدَّقت أنھ كلام الله، وأخبرك الله أن ھناك مخلوقاتٌ ھي الجن، فإنك تؤمن الآن بالجن إیماناً 

 ً ً أن تؤمن بالجن إیمانا عقلیاً، فلیس ھناك دلیل عقلي على وجود الجن، ولن  إخباریاً، فأنت لست مكلفّا

  تستطیع أن تؤمن بالجن إیماناً حسیاً لأنك لا تراھا، قال تعالى:

  ﴿ یَرَاكُمْ ھُوَ وَقبَیِلھُُ مِنْ حَیْثُ لاَ ترََوْنَھُمْ ﴾

  " ) ٢٧( سورة الأعراف: آیة " 

   ً حسیاً، وما دام الجن لیس لھ أثر فأنت لست  فما دمت لا ترى الجن، فأنت لست مكلفاً أن تؤمن بھا إیمانا

ً عقلیاً، فالسبیل الوحید للإیمان بالجن ھو الدلیل الإخباري وھو الخبر  ً بأن تؤمن بالجن إیمانا مكلفا

الصادق، وھذا ھو حال أیة موضوعاتٍ یمكن أن تكون في دائرة الخبر الصادق، كالملائكة و الجن 

  والماضي السحیق، قال تعالى:

  أشَْھَدْتھُُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَلاَ خَلْقَ أنَْفسُِھِمْ ﴾﴿ مَا 

  " ) ٥١( سورة الكھف: آیة " 
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أي: لم یكونوا في ذلك الوقت، فھؤلاء الذین یزعمون أن أصل الإنسان قرد، لم یكونوا شاھدین على   

  خلقھ..

  لاَ خَلْقَ أنَْفسُِھِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِیّنَ عَضُداً﴾﴿ مَا أشَْھَدْتھُُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَ 

  ( سورة الكھف )

فالملائكة والجن والماضي السحیق، و المستقب البعید، و ما بعد الموت، و قصة خلق الإنسان، و ذات   

 أنھ على الله عزَّ وجل، ھذه كلھا موضوعات نؤمن بھا عن طریق الخبر الصادق، فا� أخبرنا مثلاً 

العرش استوى، فما ھي كیفیة استوائھ ؟ قال الإمام مالك لسائل سألھ ھذا السؤال:" الاستواء معلوم ( الله 

أخبرنا بھ )، والكیف مجھول، والسؤال بدعة قم عني "، فمن الممكن لك أن تریح نفسك من طریق 

صادق فآمنت بھ، وذلك طبعاً بعد شائك، أو من حقل ألغام، إذا عرفت أن ھذا الموضوع متعلق بالخبر ال

أن تؤمن با� الإیمان الحقیقي المتین العمیق،وبعد أن تؤمن بكتابھ المعْجز ورسولھ الصادق الذي جاء 

  بھذا الكتاب.

  مثال موضح:  

لقد ضربت مرة مثلاً یوضح ھذا الأمر فقلت: إذا كان ھناك بقالیة فیھا عشرة آلاف صنف، وأقل صنف   

أما أكبر صنف فھو یزن خمسة كیلو، فإذا كان ھناك میزان حساس و غال جداً  یزن خمسة غرامات،

یؤدي الوظیفة بالتمام والكمال، لكن استیعابھ ھو من الغرام إلى عشرة كیلو فقط، فھذا المیزان یكفي 

البقالیة، لكن صاحب البقالیة أراد أن یستخدم ھذا المیزان لوزن سیارتھ، فوضعھ على الأرض وسار 

فتحطم، فقال: ھذا لا یصلح، فقد استخدمھ في غیر ما صنع لھ، و دققوا الآن في كلامي: إن عقلك فوقھ 

محدود المھمة، فإذا عددتھ مقیاساً مطلقاً للمعرفة فقد جانبت الحقیقة، فإذا اعتقدت أن عقلك مقیاس مطلق 

 ً مطلقاَ وحكَّموه بالنقل، فقال  للمعرفة أخطأت خطأ كبیراً، وھذه مشكلةٌ المعتزلة الذین عدوا العقل مقیاسا

  " العقل حصانٌ تركبھ إلى باب السلطان فإذا دخلت إلى السلطان دخلت وحدك ".بعض العارفین با�:

وقد یقول لك الإنسان أحیاناً: أرید طبیب ھضمیة متفوق ؛ فیسأل أصدقاءه ومعارفھ وأقرباءه وبعض   

مانتھ و ذكائھ وتواضعھ، إلى أن یوصلھ عقلھ المرضى عن شھادتھ و اختصاصھ و خبراتھ وسمعتھ و أ

إلى ھذا الطبیب، فإذا دخل إلیھ أعطاه الدواء، فھل یستطیع ھذا المریض بعد ذلك أن یعترض على ھذا 

الطبیب ؟ لا، لقد انتھت حدود عقل المریض، فعقلھ أوصلھ إلى باب العیادة وانتھى الأمر، أما الآن فھو 

ضوع ھو أن الشيء الذي یعجز عقلك عن إدراكھ أخبرك الله بھ، وھذا یتلقى، و الشيء اللطیف في المو

شيء جمیل جداً، فقد جعل لك أشیاء محسوسة وأعطاك خمس حواس، وجعل لك أشیاء مغیَّبة عنك 

وأعطاك عقلاً، فعقلك لھ مھمة محدودة، فھل یا ترى كلمة (محدودة) نقص في العقل ؟ لا إنھا لیست 

زوجة وثلاثة أولاد فإنك تحتاج إلى مركبة، فھل من المعقول أن نعطیك  نقص، فإذا كان عندك مثلاً 
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(تراكس) لتخرج بھ إلى نزھة ؟ ھذا لیس كمالاً، أنت تحتاج إلى مركبة بعشرة أحصنة ولیس إلى مركبة 

ً ولیس أحصنة عادیة-بخمسمائة حصان  ، فلذلك كان كمال عقلك في أن یكون -أحصنة سیارة طبعا

وبالآثار، أما العقل المطلق فھو الله عزَّ وجل، فالشيء الذي عجز عقلك عن إدراكھ محدوداً بالمحسوس 

  أخبرك الله بھ،و القضیة سھلة، قال تعالى:

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغَِیْرِ عَمَدٍ ترََوْنَھَا ﴾ َّ� ﴿  

  " ) ٢( سورة الرعد: آیة " 

نْسَ إلاَِّ    لِیعَْبدُُونِ﴾ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ( سورة الذاریات )

فك بذاتھ، وعرفك بأسمائھ، وعرفك بكمالاتھ، و عرفك بالأنبیاء السابقین،قال تعالى:     لقد عرَّ

  ﴿ وَمَا كُنْتَ لدََیْھِمْ إذِْ یلُْقوُنَ أقَْلاَمَھُمْ أیَُّھُمْ یكَْفلُُ مَرْیمََ ﴾

  " ) ٤٤(سورة آل عمران: آیة " 

فك بتاریخ الأنبیاء وتاریخ الشعوب والأمم السابقة، كما عرفك بالمستقبل:     عرَّ

يَ إلَِھَیْنِ مِنْ دُونِ �َِّ  ُ یاَ عِیسَى ابْنَ مَرْیمََ أأَنَْتَ قلُْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذوُنيِ وَأمُِّ    قاَلَ سُبْحَانكََ ﴾﴿ وَإذِْ قاَلَ �َّ

  " ) ١١٦( سورة المائدة: آیة " 

عرفك بالماضي السحیق، والمستقبل البعید، وحكمة الأشیاء، وعلَّة الخلق، وسر وجودك، وغایة لقد   

وجودك، فكلُّ شيءٍ یعجز العقل عن إدراكھ أخبره الله بھ، فھناك أشیاء محسوسة أداتھا الوحیدة ھي 

لعقل، وھناك الحواس الخمس، كما أن ھناك أشیاء معقولة غابت عینھا وبقیت آثارھا وأداتھا الوحیدة ا

شيء لا یستطیع عقلك ولا حواسك أن تدركھ وھو متعلق بالإخباریات التي أخبرك الله عنھا، فإذا قرأت 

  القرآن مثلاً شعرت أن ھذا كتاب معرفة كامل، ففیھ محسوسات، قال تعالى:

  ﴿ قلُِ انْظُرُوا مَاذَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴾

  ) ١٠١( سورة یونس: آیة " 

  سل عقلي...تسل  

ھناك معقولات وھناك إخباریات، لكني أرید أن أنصحك بشيء: إیاك ثم إیاك ثم إیاك أن تناقش إنساناً   

منكراً ملحداً في الإخباریات، والإخباریات لھا أربع مراتب، فیصبح التسلسل كالآتي: أولاً تؤمن با� عن 

سمیھ: الشيء الثابت، فإذا أعملت عقلك في طریق الكون، و الكون شيء موجود و مسلَّم بھ، وھناك من ی

الكون وصلت من خلالھ إلى خالقھ العظیم، لأن كمال الخلق یدل على كمال التصرف، فالخَلق لا یمكن 

  أن یكون عبثاً:
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  ﴿ أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلَقْناَكُمْ عَبَثاً ﴾

  " ) ١١٥( سورة المؤمنون: آیة " 

  ق سدىً..فلا یمكن للخالق أن یخلق الخلْ    

نْسَانُ أنَْ یتُرَْكَ سُدًى﴾   ﴿ أیَحَْسَبُ الإِْ

  ( سورة القیامة )

ھذا غیر معقول، فلا یمكن لإنسان عاقل أن یرسل شخصاً إلى حلب ثم یدفع لھ ألفین لیرة أجرة سیارة،   

طي ثم یقول لھ: لا تفعل شیئاً، اذھب وارجع فقط، ھذا مستحیل، كما لا یوجد مدیر شركة یحترم نفسھ یع

أمراً لیس لھ معنى أو فیھ إتلاف للمال أو ھدر للوقت والجھد بلا سبب، إنھ إن فعل ذلك لا یسمى مدیراً 

  بل مجنوناً، فھل یمكن لإلھ عظیم أن یخلق الخلق عبثاً ؟!!

  ﴿ أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلَقْناَكُمْ عَبَثاً ﴾

  " ) ١١٥( سورة المؤمنون: آیة " 

نْسَ    انُ أنَْ یتُرَْكَ سُدًى﴾﴿ أیَحَْسَبُ الإِْ

  ( سورة القیامة )

إن كمال الخلق یدلُّ على كمال التصرف، و ربنا عزَّ وجل خلق إنسان، ثم دلھ علیھ و أرشدك إلیھ، ثم 

حذره و نبھھ، فقد یشق الإنسان طریقاً، وبعد أن یشق الطریق یضع علیھ لافتات: (ممنوع مرور، ممنوع 

ر تجاوز، منحدر خطر، جسر، طری ق تحویل )، وھذه كلھّا إرشادات، والله عزَّ وجل قد خلق الخلق، ونوَّ

الخلق بكتابھ، فإذا آمنت با� واحداً وموجوداً وكاملاً، ثم آمنت أنھ لا بدَّ من أن یخُْبرِ خلقھ عن سبب 

ن خلقھم، فلا بد لك من أن تؤمن بھذا الكتاب عن طریق إعجازه، كما لا بد لك من أن تؤمن بالنبي ع

طریق ھذا الكتاب، وھذا تسلسل عقلي رائع، فإذا آمنت با� عن طریق الكون، وبالقرآن عن طریق 

إعجازه، وبالنبي عن طریق قرآنھ، انتھى دور العقل، ویأتي بعد ذلك دور النقل، لذلك قالوا: " الدین نقلٌ 

ً و " فأساس الدین وحي من السماء ؛ أي: إخبار الله الخلق، و تعریفھم بھ، إلھ ً و حكیما ً وخالقا ً و ربا ا

ً و قدیراً، فالدین وحي لكن التأكد من ھذا الوحي یكون عن  ً و لطیفا ً و غنیا ً و بصیراً و رحیما سمیعا

طریق العقل، كما أن فھمھ یكون عن طریق العقل، فدور العقل یكون قبل النقل وبعد النقل، فدوره قبل 

النقل ھو فھم ھذا النقل، فالعقل لا یتناقض مع النقل، ولكن لا النقل ھو إثبات صحة ھذا النقل، ودوره بعد 

یجوز للإنسان أن یحَُكَّم العقل بالنقل، فالإنسان المنحرف قد تقول لھ الآیة أو الحدیث فلا تعجبھ، لأنھ 

جعل عقلھ ھو الأصل، و العقل في الحقیقة وسیلة، وھو محدود المھمة، فلا یمكن لھ أن یكون العقل 

  النقل. حكماً على
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ً بالخبر الصادق، فا� أخبرنا أن ھناك مخلوقات لا نراھا لكنھا ترانا، و    لذلك كان درسنا الیوم متعلِقّا

تسمعنا لكننا لا نسمعھا، و الدلیل على ذلك أن النبي علیھ الصلاة والسلام وھو سید الخلق وحبیب الحق 

آن الذي یتلوه على أصحابھ والنبي لا یعلم، الذي یوحى إلیھ، قد حضرتْ مجلسھ الجن واستمعتْ إلى القر

فلولا أن الله أخبر النبي أن الجن حضرت مجلسك وسمعت القرآن من فمھ لما علم النبي، فمعنى ذلك أننا 

  لا نرى الجن، كما أننا لا نسمع صوتھم:

  ﴿ قلُْ أوُحِيَ إلِيََّ ﴾

  " ) ١( سورة الجن: آیة " 

  قل یا محمد لإخوانك وأصحابك، وللناس قاطبةً:  

  ﴿ أنََّھُ اسْتمََعَ نفَرٌَ مِنَ الْجِنِّ ﴾

  " ) ١( سورة الجن: آیة " 

لا یعلم إلا أن یعْلِمھ  - على عظمتھ-فلولا أن الوحي جاءه ما علم أن الجن حضروا معھ، فالنبي الكریم   

  الله عزَّ وجل..

  م..ھذه السورة تنبذ الخرافات والأوھا  

إخواننا الكرام.. من الممكن الآن بعد أن استمعت إلى ھذا الدرس أن تضع تحت قدمك ملیون قصة لیس   

ً محترمین یذھبون إلى  لھا أصل، فھناك من الناس من یعیش في أوھام عالم الجن، وقد تجد أشخاصا

نتھي حول ذلك أشخاص من أجل إخراج جني أو إدخال جني أو تعامل مع الجن، فنحن نسمع قصصاً لا ت

في كل جلسة نحضرھا، و ھذه السورة ھي الحاسمة، لأنھا مقیاس دقیق، لقد قلت في بدایة الدرس 

الماضي: إن ھناك أناساً تطرفوا، حینما أنكروا الجن، كما أن ھناك أناساً تتطرفوا حینما أعطوا الجن كل 

  :شيء، فالجن لا نراھم ولا نسمع أصواتھم، ولكنھم یروننا ویسمعوننا

  ﴿ قلُْ أوُحِيَ إلِيََّ ﴾

  و لولا أن الله أوحي إلى النبي لما عرف النبي أن الجن حضرت مجلسھ.  

  ﴿ قلُْ أوُحِيَ إلِيََّ ﴾

  و بالمناسبة: إن رسول الله علیھ الصلاة والسلام یقول:  

  (( أنا لا أعلم الغیب ))

، فأي مخلوق یدَّعي بعد ذلك أنھ یعلمّ الغیب یجب أن تركلھ بقدمك، لأن الله عزَّ " قل لا أعلم الغیب "  

  وجل قال:
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ُ وَلوَْ كُنْتُ أعَْلمَُ الْغَیْبَ لاَسْتكَْثرَْتُ  مِنَ الْخَیْرِ وَمَا مَسَّنيَِ ﴿ قلُْ لاَ أمَْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً إِلاَّ مَا شَاءَ �َّ

  أنَاَ إلاَِّ نذَِیرٌ وَبشَِیرٌ لِقَوْمٍ یؤُْمِنوُنَ﴾السُّوءُ إنِْ 

  ( الأعراف )

قل: إني لا أعلم الغیب، ولو كنت أعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسني السوء، فإذا كان النبي لا   

یعلم الغیب، فھل نقبل من أحدٍ كائناً من كان أن یعلم الغیب ؟ فكم من قصة تسمعونھا كلَّ یوم عن أناس 

یعلمون الغیب ! یقولون: یوجد أمامك قبضة ( أي قبض نقود)، أو یوجد لك عدو یمكر بك، إن من أتى 

كاھناً فصدَّقھ فقد كفر، و من أتى ساحراً فلم یصدقھ لم تقبل لھ صلاة أربعین صباحاً، ولا دعاؤه أربعین 

لات، كبرج الثور، وبرج لیلة، فھذا شيء كبیر جداً، فمن الكبائر أن تقرأ حظك ھذا الأسبوع في المج

(الدیب) وھذا كلھ كذب، فإنھ لا یعلم الغیب إلا الله، و ھذا دیننا، فأنت عندما تفھم القرآن تركل بقدمك 

  ملیون قصة كذب، فلا أحد یعلم الغیب، و النبي صلى الله علیھ وسلم لا یعلم الغیب كذلك، قال تعالى:

  لاَ رَشَداً﴾﴿ قلُْ إِنِيّ لاَ أمَْلِكُ لكَُمْ ضَرّاً وَ 

  ( سورة الجن)

فھل یستطیع مخلوق كائناً من كان أن یدعي أنھ یملك لك النفع والضر ؟ فإذا كان سید الخلق النبي على   

  عظمتھ یقول:

  ﴿ قلُْ إِنِيّ لاَ أمَْلِكُ لكَُمْ ضَرّاً وَلاَ رَشَداً﴾

  وھناك آیة أبلغ تقول:  

  رّاً﴾﴿ قلُْ لاَ أمَْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَ 

  " ) ١٨٨( سورة الأعراف: آیة " 

  انتھى الأمر، فأي إنسان یدَّعي أنھ ینفعك أو یضرك، قل لھ: أنت كاذب.  

  إخواننا الكرام... مرةً ثانیة.. إن الله عزَّ وجل یقول أن النبي علیھ الصلاة والسلام لا یعلم الغیب،  

  یر وما مسني السوء ))((قل لا أعلم الغیب، ولو كنت أعلم الغیب لاستكثرت من الخ

فھل یستطیع إنسان آخر أن یدعي علم الغیب ؟ كم من قصة بإمكانك أن تنفیھا بآیة واحدة ؟ إذا قال الله   

  عزَّ وجل:

  ﴿ قلُْ لاَ أمَْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً﴾

  " ) ١٨٨(سورة الأعراف: آیة " 

ولا أملك لكم نفعاً ولا ضراً: فھل من إنسان بإمكانھ أن یدعي أنھ ینفعك أو یضرك ؟ ھذا مستحیل، كما   

  قال الله تعالى:
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  ﴿ قلُْ إِنيِّ أخََافُ إنِْ عَصَیْتُ رَبيِّ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ﴾

  ( سورة الأنعام )

ً یقول لك: أنا لا تھمني المعصیة ؟ یجب علیك أن   تحتقر ھذا الإنسان، لأن رأس  فھل تحترم إنسانا

الحكمة مخافة الله، إذاً: ھذه آیات تعدُّ مفصلیة في القرآن الكریم، وكذلك ھو شأن ھذه السورة، و إن شاء 

الله في الدرس القادم سنشرع بتفسیرھا بشكل دقیق، لكنك إذا استوعبت آیات سورة الجن، والآیات 

الجن، كان بإمكانك أن ترد ملیون قصة ولا تعبأ بھا الأخرى التي تتحدث عن الجن في غیر سورة عن 

إطلاقاً، فھناك مقولات وأخطاء وأوھام وخرافات وخزعبلات ومتاھات كثیرة، لا ینجینا منھا كلھا إلا 

الاعتصام بالكتاب والسنة، وھذا الكتاب لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ، وأي شيء آخر غیر 

لمطھرة الصحیحة، فیھ خلط و إضافات و حذف و زیادات و تأویلات خاطئة نحن القرآن الكریم والسنة ا

  عنھا في غنى.

(( إن ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینكم، ابن عمر دینك دینك إنھ لحمك ودمك، خذ عن الذین 

  استقاموا ولا تأخذ عن الذین مالوا))

ج قصة تخالف ھذه یجب أن تكون ھذه السورة حاسمةً لنا في موضوع الج   ن، فلا نسمح لأنفسنا أن تروِّ

ً سحروه، فلیس  الآیات أو أن تستمع إلیھا أو أن تصدقھا أو أن تخاف منھا، فقد یقال لك مثلاً: إن فلانا

ھناك تفاھم بینھ وبین زوجتھ، إنھ (مكتوب لھ)، فما ھذا الكلام ؟! فسبب عدم التفاھم بینھ وبین زوجتھ ھو 

قد خالف منھج الله فیھا، فیجب أن تكون علمیاً في طرحك و فھمك للأمور، لأن ھذا سوء معاملتھ لھا، ف

الدین علم، والصحابة الكرام ما یصلوا إلى ما وصلوا إلیھ إلا بالعلم و بالدقة البالغة، وھذه المقدمة الثانیة 

القادم إن شاء الله  كانت في منھج التلقي، أما المقدمة الأولى فقد كانت في تعریف الإنسان، و في الدرس

  نبدأ بشرح ھذه الآیات آیةً آیة.

    

 


